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  "ما أعجب النعمة لي"
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ِ  َ      َّ             ً              هكذا تبدأُ واحِدةٌ من أَحب الترانيمِ عبر الأجيالِ المُتلاحِقَة، والَّتي تعتبر أساسـاً               "               َ     ما أعجب النعمةَ لي    "   ُ    ِ           ِ           َ     ٌ   ِ    ُ         
ِ         للترانيم للكثيرِ من الطوائفِ الإنجيلية            ِ                 ، الـذي أعلـن                 َِ     ِّ   John Newton    مؤلِّف الكَلِمات هو جون نيوتن   .              

ِ    ِ      ِ       ً  َ      نفسه هالِكَاً، والذي كانَ مرةً ضالا لكنه وجِد، مخلَصاً بالنعمةِ العجِيبة            ً    َ           ً َ  ِ       .   

ِ                  بناً لِقُبطَانٍ لسفينةٍ تجارية كانت تبحِر في المتوسط        ا   ،    ١٧٢٥         تموز،     ٢٤ ِ                       ولِد نيوتن في لندن في                      ٍ       ٍ   َّ    َ َ  ولمَّا بلَغَ    .    ً ِ  ُ  َ 
ِ  ِ        عمره إحدى عشرة سنةً، أبحر جون مع والدِهِ                        ً                               حالذي كانَ قـد أصـب هوالِد اتٍ، قبل أن يتقاعدرم سِت                        َ            ِ                   ٍ       ِ  

  نماً في السقَدتم          ً   َ    .     رب، على               ١٧٤٤          في العاملِ حجة كَرةِ الإجبارِيسكَرِيةِ الععلى الذَّهابِ إلى الخِدم أُرغِم ،                     ِ   َ    ِ        ِ ِ َ       ِ   ِ       ِ   َّ          ِ  ُ   
ِ            متنِ السفينة     " من          ".       هارويك الأحوال غير محتملة هرب دجولكن لمَّا و                                   َّ              انَ مـارعس هفينة، لكنتنِ السعلى م             َ                     ِ       

ارٍ عادِيحة إلى بحرِيمن ضابِطٍ في الب هتت رِتبةً، وكُسِرعلانِي رِبعليهِ، وض القَبض أُلقِي   ِ     ٍ          ِ         ٍ  ِ          ِ     ِ ُ    ً  ِ      ِ      ِ      َ      ِ ُ .  

ِ     ِ  ِ                      وأخيراً بناءً على طلبه، تمَّ نقلُه ليصبِح بحاراً يعملُ على متنِ سفِينةٍ تتاجِر بِالعبِيد، التي                    ٍ  ِ    ِ       ُ     ً        ِ     ُ    َّ             ً                    أخذته إلى شاطئ         ً    
ٍ    فأصبح عِندها خادِماً لتاجِرِ عبيدٍ، و  . Sierra Leone  "          سييرا ليون "      ِ  ِ     ً   ِ        ِ       ة  اغِلَ بقَـسوست     َ   َ  ِ   .     في بـدايات سـنة                 

                       ِ        ً                              أصبح جون نيوتن في النهايةِ قبطاناً لسفينته الخاصة، الـتي            .      َ   ِ   ُ  َ  ُ  ٍ                       أنقذَه قُبطَانُ سفِينةٍ كان يعرف والده          ١٧٤٨
      .                      خصصها لتجارة العبيد

 مع أنه                           كانَ قد حصلَ في طُفُولَتِهِ على بعض الإرشادِ الديني من أمه، التي ماتت وهو ما زال طفلاً، تخَلَّى                     َّ َ   ً                                       ِ                ِ  َِ  ُ ُ    َ       َ    
ِ                  منذُ تلك المرحلَة المُبكِّرة من حياتِهِ عن كُلِّ القناعاتِ الدينية                  ِّ ُ      ِ  ِ         ِّ  ُ    َ          ُ    .           ةِ حال، عندما كان متجهاً لوطنـه فيعلى أي                  ً                      ِ      

ِ  ُ  ِ    َ        السفينة، وبينما كان يحاوِلُ قِيادةَ ال                                  ،وجاءطَ عاصِفَةً هسة وفينس            ً َ  ِ    َ         إليهِ لاحِقاً        ا شيرما صار ي ربخت       ً   ِ    ِ                   "   ِرِهـرحبِت    ِ ِ    ِ 
ٍ                                                            ولقد دونَ في مذَكِّراتِهِ أنه عندما كان كلُّ شيءٍ يبدو وكأنه انتهى، وأن السفينة كانت سـتغرق    ".                       العظيم    ُّ                  ِ  ِ  ِّ َ     َ        

 َ      ً                      َ   ِ            َّ      لَ لا حقاً في غرفته الصغيرة بما قالَه، وبدأ يـؤمِن أنَّ االله   ُ      ثُم تأم   ".                  ً يا رب، ارحمنا جميعاً "                ِ  ً    بالتأكيد، صرخ قائِلاً    
ِ  َ      َّ                     َ    ُ        خاطَبه وسطَ العاصِفَة، وأنَّ النعمةَ كانت قد بدأت تعملُ في حياته      َ      َ        .        
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ِ                     ومنذُ ذلك الحِين ولبقيةِ حياته، صار يحتفِلُ باليوم العاشِرِ من أيار              ِ             ُ  ِ               ِ        ِ       ُ    رِهِ، يـوم          ١٧٤٨ومِ تجديدِهِ وتغيكَي ،             ِ ِ       ِ ِ      ِ   َ   
ِ         ٍَ                  ِ                     لالِ والإتضاع الذي فيهِ أخضع إرادته لسلطَةٍ عليا          الإذ ِ     َ       ِ           مْ مِنْ تجارِب رأَتْ، عينِي فِي ذِي الحَياة، تكفِي          َ كَ   . "     ِ   ِ     ْ َ     ِ      ْ  ِ  ْ

ِ        َ         ختِبارِهِ التجديد، ولكنه حرِص أن يعاَمل       ا                                         تابع في تجارة العبيد لبعض الوقت بعد             ِ   َ  ".                     لَنا نِعمتك، يا ربنا الإله                       ِ ِ   ِ  
ِ                العبيد تحت عنايتِهِ بطريقة إنسانية  ِ                 .      

ِ    وبِحلُـولِ    .             ِ              ، التي كان يحِبها لسنين عديدةMary Catlet                 من ماري كاتلت    ١٧٥٠             تزوج في العام   ُ   ِ 
ِ  َ          ً         ّ         خلالَ المرحلَةِ التي عمِلَ فيها بحاراً، كان يعلّم          .                                           ، وبعد مرض شديد، توقف عن الملاحة للأبد           ١٧٥٥       العام          َِ      َ   

ِ  َ           ِ        ، عمِـلَ نيـوتن مراقِ         ١٧٦٠              إلى العام        ١٧٥٥           من العام     .                      َِ             ُ        نفسه اللاتينية، بالإضافَةِ إلى مواضيع أُخرى           ًبـا   ً  
ْ              لِحركَةِ المَد والجَزْرل في ليفربول  َ     َ    َِ    ِLiverpool      حيـثُ تعـرف علـى جـورج وايتفيلـد ،                                  ُ     George 

Whitefield والقائد في الكنيـسة الكالفينيـة               ، الشماس ،بشيرية، الواعِظ التفي الكنيسة الأنغليكانِي                                             ِ         ِ                   
       John        ً ِ          تقى نيوتن أيضاً بِجون وسلي                في ذلك الوقت، ال  .                                 أصبح نيوتن تلميذ وايتفيلد المتحمس  .            الميثوديستية
Wesleyالعبرية واليونانية  .                       مؤسس طائفة الميثوديست أكمل نيوتن في تثقيفِ ذاته، فَتعلَّم                   َّ   َ         ِ                   .    

ٍ      ُ  ُ  ثُم قَرر أن يصبِح خادِماً متفَرغَاً، فتقدم بِطَلَبٍ إلى أُسقُف  َ َ  ِ        ً َ  َ    ً   ِ      ِ        َ   ُ " يورك     "   Yorkالأسـقَف     .        لرسامته فَـضر      َ      َ  
ِ   ُ  ُ              على الوصول إلى هدفه، فَتمتْ رِسامته أَخِيراً علَى يدِ أُسقُف                                  طلبه، لكن نيوتن أصر       َ   ً   ِ َ        ِ   ْ   َ                      " لينكولن       " Lincoln ،  

       ُ          ُ       َّ   ِ    فاكتظَّت كنيسةُ نيوتن بالحُضورِ       . Buckinghamshire                     ، في باكنجهامبشر      Olney   "    أولني "  َِ  َ          وقَبِلَ برعاية   
ِ     ِ     ِ        جتِماعاتِ العِبادة، مِما     ا   َ  خلالَ     في   .                                         في أولني، بل في شتى أنحـاء بريطانيـا           ِ  ْ        لم يعِظْ فقط      .            ِ     ضطر إلى توسيعِها   ا ِ     
ِ             ستقَر الشاعِر وليم كوبر  ا  ،     ١٧٦٧      العام        َ   William Cowperديقَينونيوتن ص وفي أولني، فأصبح ه  َ                              .   

ِ      ِ                                  ساعد كوبر نيوتن في خدماتِهِ الدينِية وفي زياراته لأماكن أخرى           ِ                       .      لم يكُنْ لديهم           ْ       ً        ً      ً   جتماعاً أسبوعياً عادياً    ا    ُ
ِ  ٍَ            ، بل شرعوا أيضاً بِعقدِ سِلسِلَةٍ من            فحسب   ِ   ِ    ِ ً               ـةٍ          ارنِيمـةُ تابم كِتة، وكان هدفُهوعِيلاة الأُسباتِ الصجتِماع            ٍ   ِ    ُ    ِ    ُ            ِ     ُ          ِ      ِ 

ٍ             ولقد تعاونوا في تأليفِ وإصدارِ عدةِ نسخٍ من           .  ِ    جتِماع ا   ِ   ِ  ُ ِّ   جدِيدة لِكُلِّ        ِ    ِ        ِ                    "  والتي حققت شـعبية      "            ترانيم أولني ،                       
ِ          أول نسخةٍ نشِرت في العا  .       مستمرة    ٍ        ةً لكُوبِر و  ٦٨                ، كانت تحتوي على     ١٧٧٩  مترنيم     ِ ُ   ً       لنيوتن   ٢٨٠          .    

      ُ                َ                                        ً    How                     أيضاً من مساهمات نيوتن في الترانيم الإنكليزية المَحبوبة التي لا تزالُ تـرنم اليـوم، ترنيمـة    

Sweet the Name of Jesus Sounds  ًوأيـضا ،   ً       Glorious Things of Thee Are Spoken ،  
                      ، والتي ربما كتبت ما بين Amazing Grace                      التي عنواا بالإنكليزية   "             جب النعمة لي،     ما أع "      َِ     بالإضافَةِ إلى 

              وعبر الـسنين،     .                       ُ ِ                           وهذه الترنيمة ربما قد كُتِبت لإجتماع صلاة أسبوعي         .           في أولني      ١٧٧٠      و       ١٧٦٠       العام  
  ،  "                                          َ         ُ      " Amazing Grace       أضاف كُتاب آخرونَ بعض الأعداد على هذه الترنيمة التي أصبحت تعرف بــ  

ْ       ِ            التي لم تكُنْ تعرف بِهذا الا      و ُ            من تـرانيم أخـرى           "            ترانيم أولني  "             سم في كتاب ولربما أُضيفَت أيضاً أعداد ،                                 ً      َ   ُ         
   .                   لنيوتن لهذه الترنيمة


